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روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري ( أن النبي (  قال:( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله ( فبلسانه) هل نقيس الكتابة على القول؟ الجواب: نعم فيغيـر المنكر باللسان ويغير بالكتابة بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتبًا يبين المنكر.اهـ


فانطلاقاً من هذا الحديث وقيامًا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبرئة للذمة ومعذرةً إلى الله سبحانه أحببتُ أن أبين في هذه الأسطر المتواضعة بيانًا شافيًا بإذن الله تعالى عما أحدثه الناس ـ تبعًا للصوفية ـ  في شهر رمضان خاصة ما يُسمى بالتشاهير وما فيها من المحاذير و








المخالفات وحسبي من ذلك أنه جهد المقل والله أسأل أن ينفع بذلك :


فبادئ ذي بدئ : ما هو المقصود بالتشاهير في هذا الشهر؟


الجواب: المقصود بالتشاهير هو التهنئة بمباركة هذا الشهر بقول بعضهم:(شهر مبارك) ، أو ( مبارك عليكم الشهر) ،أو( كل عام وأنتم بخير) أو نحو ذلك ويجيب المخاطب بقوله: (مبارك عليـــنا وعليكم ) وليت أن الأمر ينتهي عند ذلك فحســـب بل يذهب كثير من الناس إلى بيوت أقاربـــــــــهم وأرحامهم وجيرانهم من أجل مباركة الشهـــــــــر ويعتبرون فعلهم ذلك صلة للأرحام وأن ذلك عبادة خاصة بهذا الشــــــــهر، ولا ينتهي الأمر عند ذلك أيضًا بل وتكون لهذه التشاهير عزائم يجعلونهــــا في ليلة الختم خاصة يدعون إليـــها الأقارب والأرحام بل ربما الأصحاب والجيران وغيرهم. إذا عرفت هذا فاعلم أن هناك عدة محاذيـــــر ومخالفات قد اشتملت عليه هذه التشاهير:


1ـ  هذه التهنئة ( شهر مبارك) أو نحو ذلك لم تثبت في حديث صحيح صريح أنه يُستحب التهنئة بقـدوم شهر رمضان ومن زعم الدليل فليفدنا به، ومع ذلك لا نعلم أن أحدًا من السلف الصالح كان يقول هــــذه التهنئة ويستحبها ولو كانت التهنئة خيرًا لسبقنا إليها سلفنا الصالح. قال ابن كثير رحمه الله عنــــد قــوله تعالى عن الكفار: ( لو كان خيرًا ما سبقونا إليه) قال: وأما أهل السنة 











والجماعة فيقولون  في كل فعــــل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه لأنهم لــــم يتــركوا خصلة من خصال الخير إلا بادروا إليها.اهـ  فــــــلم يكن رسول الله ( ولا أصحابه رضي الله عـنهم  يعملون بهذه التشاهير ومن بيت إلى بيت من أجل مباركة هذا الشهر، فعملٌ لم يقم به رسول الله ( ولا أصحابه ألا يسعنا تركه؟!!


2ـ وأيضًا هذه التهنئة المقصود منها إدخال السرور على المسلم المخاطب بتلك الألفاظ وهي بذلك تكون عبادة لله عز وجل ومعلوم أن العبادة توقيفية على ما جاء به الدليل والتهنئة بقدوم شهر رمضان لم يثبت فيها دليل واضح كما تقدم وإذا كان الأمر كذلك فيــجب أن تترك لأن من عمل عملاً يقصد به العبادة لله عز وجل ولم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو محدث وبدعة مردودة على صاحبها قال النبي (:( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) .


3ـ هذه الساعات التي يجلسونها بقصد التشاهير ومن بيت إلى بيت تعتبر إضاعة للأوقات الواجب عليـنا حفظها واستغلالها لاسيما في هذا الشهر المبارك شهر العبادة والطاعة والإقبال على الله والحفـاظ على الأوقات لاسيما لياليه  قال النبي( :( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ) .
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الذهبي و ابن حجر رحمهما الله تعالى .


2ـ وعلى فرض صحته فليس فيه التهنئة والزيارات من هنا إلى هنا وإنما فيه الإخبار بأن رمضان شهر مبارك وهو كذلك وهو أمر يخبر به الخطباء والوعاظ والمدرسون ففيه كفاية إذاً عن التهـنئة المحدثة والزيارة من أجلها (قاله الشيخ الفاضل محمد باجمال في رسالته تنبيه الأنام بترك المحدثات والمخالفات الواقعة في شهر الصيام) .


وفي الأخير: روى الإمام الدارمي في سننه عن عبدالله بن مسعود  (قال : كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناسُ سنة فإذا غُيرت قالوا غيرت السنة!! قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبدالرحمن؟! قال: إذا ذهبت عُلماؤكم وكثرت جُهلاؤكم وقلت فقهاؤكم والتُمست الدنيا بعمل الآخرة وتُفقه لغير الدين . قال العلامة الألباني رحمه الله: وهو موقوف في حكم المرفوع. 


هذا ما أردت بيانه حتى يحذر الناس ما وقعوا فيه «ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ». وبالله التوفيق .                                                         
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في ليلة الختم حتى وصل الأمر ببعضهم أن أنفق أكثر من أربعين ألفاً وبعضهم ستين ألفاً وإلى الله المشتكى وتعجب من بعضهم يشتكي الغلا  وضيق الحال وكثرة المطالب وإذا جاءت هذه الليلة فلا يحسب لذلـك حساباً!! والله عز وجل يقـول: ( قل مآ أسألكم عليه من أجر ومآ أنا من المتكلفين ) ، ويقـــول:( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)،ويقول:(ولا تبذر تبذيرًا إن المبـــذرين كانوا إخــــوان الشياطين) وعن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب فقال: نُهينا عن التكلف . رواه البخاري. فهــذه المخالفات والمحاذير قاضية بوجوب ترك هذا الأمر المحدث الذي ما أنزل الله به من سلـطان إنما هو من محدثات الصوفية أخزاهم الله وقد تبعهم كثير من الناس في ذلك حتى أوقعوهم في الحرج، ولذا تجد بعضهم يتكلف لهذه العزائم تكلفاً وهو محرج في ذلك! فنسأل الله أن يُحرج من أوقع الناس في الحرج. ولعل قائلاً يقول: ما تقول في قول ابن رجب في كتابه ″ لطائف المعارف″ عند حديث سلمـان الفارسي( خطبنا رسول الله ( في آخر شعبان فقال:( يا أيها الناس إنه  قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر). قال ابن رجب رحمه الله : هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان .اهـ  فالجواب من وجهين :


1ـ الحديث ضعيف قد ضعفه كثير من أهل الــــعلم منهم العلامة الألباني رحمه الله في السلــــــــسلة الضعيفة (871)  وقال : منكر .  اهـ   وأيضًا قبله








4 ـ قولهم: إن هذه صلة رحم . نحن لا ننكر صلة الأرحام و الموادة بين المسلمين عمومًا بل ندعو إلــى ذلك ونحذر من خلافه لكن الأمر الذي يلفت هو: لماذا يخصون هذا الشهر بزيارة الأرحام وبهذه الصفة؟!! 


5ـ تخصيص العزائم في ليلة الختم هذا التخصيص يُشعر بتعظيم هذه الليلة التي أحدث فيها الختم وإن لم تكن هذه الختومات موجودة الآن في كثير من المناطق. إلا أن هذا التخصيص باطل لأنه بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل و لك أخي أن تغير هذه العزائم إلى ليلة أخرى بُعدًا عن هذه الشبهة وعليه فمن دُعِيَ إلى هذه العزائم الأفضل أن لا يجيب زجرًا لهم حتى يغيروا هذه المحدثة.


6ـ ومن المخالفات: أن الشخص الذي لا يشاركهم في هذه التشاهير فإنهم يقطعـون صلته بل ربــــما غضب بعضهم وقال : آل فلان ما جاء عندنا أحد منهم شاهرنا فنحن لن نذهب إلــيهم!  فهذه في الحقيقة ليست بصلة لأنها أصبحت عبارة عن مكافئات ؛ زرتني سأزورك وصلتني سأصـلك قطعتني سأقطعك!!  وهذا خلاف ما أخبر به النبي ( في قوله:( ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل هو الـذي إذا قطعت رحمُه وصلها ) وهذا أيضًا فيه ولاء وبراء ضيق ليس في حدود الشرع 


7ـ ما يحصل من التكلف والإسراف في المأكولات وربما يستدين بعضهم من أجل العزيمة للتشهير





 كتبه نصحاً وتذكيراً/ ياسر بن عوض بن مسلمّ


رمضان 1431 هـ


راجعه الشيخ عدنان بن حسين المصقري
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